موارد الطعام الطيب




          الفصل الثاني



من حيث:

أ- أنواعها.

ب- عجائب خلقها.

جـ- الامتنان بها.

د- الابتلاء بها.

أ- أنواعها

لقد امتن الله -جل وعلا- على عباده بنعم جمَّة لا تحصى، وتفضَّل عليهم بواسع جوده، وعظيم آلائه التي لا تستقصى، ومنها ما يخرجه لهم من الأرض، من أطايب الثمرات، من زروع وفواكه وجنات.

وقد تحدَّث الله عن هذه النعمة العظيمة كثيراً، وجاءت آيات القرآن موضحة عظم فضل الله على عباده بالثمرات في سياقات عدة، منها ما هو في موضع الامتنان، ومنها ما هو في معرض إثبات قدرته بالحديث عن عجائب خلقها، ومنها ما هو للتذكير والتنويه بشكره عليها لئلا تزول بالمعاصي والفجور.

كل هذا يأتي في سياقات طويلة بحيث جاوزت الآيات في ذلك العشرات.

ومن خلال تتبعي لآيات القرآن الكريم في تفصيلها لأنواع الثمرات؛ لم أجدها نصَّت إلا على ستة عشر نوعاً فقط -يأتي بيانها- إلا أنّها كثيراً ما تجمل بقية الأنواع تحت لفظ عام كالثمرات مثلاً، أو الزرع أو النبات أو الفاكهة، أو تكون داخلة في لفظة الجنات، أو الحدائق أو الحرث، أو الخضر.

وهذا المبحث - خاصة- مبحث واسع في بابه بحيث لو أردنا تقصيِّ كل الآيات التي نصَّت على أنواع الثمرات لطال البحث جداً. يقول الرازي: « واعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفي بشرحها مجلدات » (
).

وقد أُلِّفت في ذلك عدة مؤلفات، من أجودها ما كتبه الأستاذ مختار فوزي النعال، والأستاذ: محمد إبراهيم على الله.

ولكني هنا سأعدِّد أنواع الثمرات في القرآن الكريم، مشيراً إشارة سريعة إلى الآيات التي ذكرتها، مع شيء من معاينها وفوائدها(
). والله الموفق.

1- البصل:

ورد ذكر البصل في القرآن الكريم في موضع واحد فقط، وذلك في قولـه تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (...((
).


والبصل وإن كان من الثمرات إلا أنه لم يوصف بأنه (طيب)؛ بل جاء وصفه في الحديث بأنه خبيث فعن ابن عمر -رضي الله عنهما-أن النبي (: « من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته »(
).

ولكن لا شك أنه ليس بخبيث إذا أميتت رائحة الزفنة بالطبخ. وقد ذكر أهل العلم لـه فوائد جمة. يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-: « في البصل رطوبة فضلية، ينفع من تغير المياه، ويدفع ريح السموم، ويفتق الشهوة، ويقوي المعدة، ويهيج الباه، ويحسن اللون، ويقطع البلغم، ويجلو المعدة، وبزره يذهب البهق فيدلك به حول داء الثعلب، فينفع جيداً.. »(
). والحاصل أن البصل قد يكون من الطيبات إذا أميت بالطبخ. يقول ( كما في حديث عمر بن الخطاب « من أكلها -يعني الثوم والبصل- فليمتهما طبخاً »(
).

2- البقل:

ورد ذكر البقل في القرآن الكريم في موضع واحد فقط، وذلك في قولـه تعالى:( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((
) والبقل المراد به في الآية هنا ما ذكره الزمخشري يقول: « والبقل ما أنبتته الأرض من الخضر والمراد به أطايب البقول التي يأكلها الناس كالنعناع والكرفس والكرات وأشباهها »(
).

3- التين:

ورد ذكر التين في القرآن الكريم في موضع واحد فقط، وذلك في قولـه تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((((( ((( ((
).

وقد تقدم الحديث في القسم بالتين في مبحث مستقل، إلا أني أشير هنا إلى بعض فوائد التين التي لعله من أجلها جاء القسم به. يقول الرازي: « إنه غذاء وفاكهة ودواة، أما كونه غذاء فالأطباء زعموا أنه طعام لطيف سريع الهضم، لا يمكث في المعدة يلين الطبع، ويخرج بطريق الترشيح، ويقلل البلغم، ويطهر الكليتين.. وهو خير الفواكه وأحمدها.. وأما كونه دواء فلأنه يتداوى به في إخراج فضول البدن »(
).

4- الحب:

ورد ذكر الحب في القرآن الكريم في (12) موضعاً حيث ورد بصيغة (الحب) مرتين:

- ورد بصيغة (حب) مرة واحدة.

- ورد بصيغة (حباً) أربع مرات.

- ورد بصيغة (حبة) خمس مرات.

أذكر منها:( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((
) ومنها (  ((((((((((((( (((((( ((((( (((( ((
).
والحب: ثمر معروف، والواحد حبة، والجمع حبات وحبوب وحب، وهو كل بذر يؤكل ولا سيما بذر النجيليات، كالحنطة، والشعير، والذرة، والدخن، وبذر القرنيات كالفول، والفاصولياء، والعدس، والحمص وغيرها(
).

5- الرُطب:


ورد ذكر الرُطب في القرآن الكريم في موضع واحد فقط، وذلك في قولـه 
تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ((
).


والرطب بضم الراء، وفتح الطاء هو ما أدرك من الثمر وحلا ولان قبل أن ييبس ويصبح تمراً، وهو الحالة الرابعة التي يمر بها ثمر النخل، إذ يكون نوراً فيصير بلحاً، فبسراً، فرطباً فتمراً(
).

وكثيراً ما ورد ذكر التمر والرطب في الأحاديث النبوية، منها حديث سعد بن أبي وقاص -(- أن رسول الله ( قال: « من أكل سبع تمرات مما بين لا بتيها حين

يصبح لم يضره سم حتى يمسي »(
). وقد ذكر أهل العلم فوائد كثيرة للتمر منها: أنه مقوٍّ للأعصاب والعضلات والأسنان، ومؤخر لمظاهر الشيخوخة، ويقوي أعصاب السمع والبصر،وينظف الكبد، ويغسل الكلى..(
) إلى غير ذلك.
6- الرمان:

ورد ذكر الرمان في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع.. ( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((
). ( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (  ( (
). 
( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((
).


وقد جاء وصفه في الآية بأنه متشابه وغير متشابه، فمنه ما هو متشابه في الشكل واللون والحجم، وغير متشابه(
) في الطعم والمذاق؛ لأن منه ما يكون حلواً وآخر يكون حامضاً وفي هذا لفت الأنظار إلى قدرة الحكيم المختار وسيأتي مزيد بيانٍ في المبحث القادم.

7- الزنجبيل:


ورد ذكر الزنجبيل في القرآن الكريم في موضع واحد فقط، وذلك في قولـه تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((
).


وهذا النبات معلوم أنه يستعمل في طهي الطعام، إضافة إلى أنه يعطي المشروبات نكهة طيبة(
).


ولذلك وصف شراب أهل الجنة -الذي هو أرفع شراب- بأنه ممزوج ومخلوط بالزنجبيل، وما ذلك إلا لطيب طعمه، وشذا نكهته.

8- الزيتون:


ورد ذكر الزيتون في القرآن الكريم في ستة مواضع، منها: قولـه تعالى: 
( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((
)، وأقسم الله به في قولـه: ( ((((((((((( (((((((((((((( ((
)، والزيتون ثمرة مباركة معروفة، وقد جاء وصفها بأنها مباركة في سورة النور -كما تقدم- في الحديث عن ضرب الأمثال ( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ......((
).

وقد ذكر العلماء أنها فاكهة من وجه، وإدام من وجه، ودواء من وجه، وهي في أغلب البلاد لا تحتاج إلى تربية الناس، ثم لا تقتصر منفعتها على غذاء البدن، بل هي غذاء السرج أيضاً(
).

وقد ذكروا من فوائدها أن زيتها يضعف التأثير السيء للدهون المتناولة في الطعام على تجلط الدم، وبالتالي ربما يقلل من حدوث مرض شرايين القلب.. إلخ(
).

9- الطلح:

ورد ذكر الطلح في القرآن الكريم في موضع واحد فقط، وذلك في قولـه تعالى: ( (((((((( (((((((( (((( ((
).

والمراد به عند أغلب أهل العلم: الموز. وهو الذي عليه معظم المفسرين(
) يقول ابن الجوزي: « هو الموز. قاله: علي، وابن عباس، وأبوهريرة، وأبوسعيد الخدري،  والحسن، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة »(
).

ولذلك وصف بأنه منضود: أي: مرصوف بعضه إلى جانب بعض، وهذا هو حال الموز لما يكون في عذقه.

10- العدس:

ورد ذكر العدس في القرآن الكريم في موضع واحد فقط، وذلك في قولـه تعالى: ( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((
).
والعدس نبات معروف، وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة كلها باطلة موضوعة. يقول ابن القيم: « كلها أحاديث باطلة على رسول الله ( لم يقل منها شيئاً »(
) ومع ذلك فلا يخلو من فوائد كما ذكر ابن القيم(
).

11- الأعناب (العنب):


ورد ذكر العنب أو الأعناب في القرآن الكريم في أحد عشر موضعاً، أذكر منها: ( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((
).

( ((((((((( ((((((((( (((( ( (
).

والأعناب جمع عنب، وهو من أجود الثمرات، وهو فاكهة لذيذة خاصة عندما يخلو من العجم، وتختلف ثماره حجماً، ولوناً، ومذاقاً(
).

وقد ذكروا لـه فوائد منها:

أنه أكثر الفواكه نفعاً لأمراض الصدر، وهو مكافح لأمراض الكلى، ومنظف وملين للأمعاء.. إلخ(
).

12- الفوم:

ورد ذكر الفوم في القرآن الكريم في موضع واحد فقط، وذلك في قولـه تعالى: ( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((
). 

وقد تباينت عبارات المفسرين في المراد بالفوم فذكروا أنه الحمص، ومنهم من قال: الحنطة، وقال آخرون هو جميع الحبوب، ومنهم من قال: الثوم(
).

13- القثاء:


ورد ذكر القثاء في القرآن الكريم في موضع واحد فقط، وذلك في قولـه تعالى: ( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((
). 
والقثاء هو الخيار وهو النبات المعروف(
).

14- الكافور:

ورد ذكر الكافور في القرآن الكريم في موضع واحد فقط، وذلك في قولـه تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((
).

والكافور نبات طيب الريح، ويستخدم في طهي الطعام، ويخلط به الشراب فيكون طعمه لذيذاً(
)؛ ولذا وصف شراب أهل الجنة أنه ممزوج بالكافور.

15- النخل:

ورد ذكر النخل في القرآن الكريم في مواضع كثيرة بغلت عشرين موضعاً، منها ما جاء بلفظ (النخل) ومنها ما جاء بلفظ (نخلاً)، ومنها ما جاء بلفظ "النخلة" ومنها ما جاء بلفظ "نخيل" ومن هذه المواضع قولـه تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((
)، ومنها ( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((
).

والنخلة معظمة عند العرب، حتى إنهم يقولون ثمر النخلة سيد كل ثمرة(
).

وكما أن الآيات تحدثت عن عظمة منة الله -جل وعلا- على عباده بهذه الشجرة الطيبة؛ فكذلك جاء ذكر النخيل في الأحاديث النبوية حيث شُبِّه المؤمن بشجرة لا يتحاتُّ ورقها وهي النخلة، وذلك في حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-(
) ومنافع النخل -كما ذكر العلماء- لا تحصى كثرة(
)، وقد قدمت طرفاً منها عند الحديث عن الرطب.

16- اليقطين:

ورد ذكر اليقطين في القرآن الكريم في موضع واحد فقط، وذلك في قولـه تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((
)، واليقطين هو الدباء (القرع) وقد ذكر العلماء أنها ثمرة تؤكل نيئة ومطبوخة(
).

وسيأتي مزيد حديث عنها في المبحث الثالث من هذا الفصل.
المطلب الثاني





تفصيل القرآن للثمرات 











(�) مفاتيح الغيب (13/90).


(�) وقد استعنت في هذا المبحث بعدة كتب اعتنت به عناية جيدة وهي:


- المعجم المفسر لألفاظ النبات الواردة في القرآن الكريم - مختار فوزي النعال. النادي الأدبي الثقافي بجدة - الطبعة الأولى 1414هـ.


- معجم بأسماء وألفاظ النباتات في القرآن - تأليف: محمد إبراهيم على الله - دار عالم الكتب - الرياض - الطبعة الأولى 1421هـ.


- عالم النبات في القرآن الكريم - د. عبدالمنعم فهيم الهادي - د. دينا محسن بركة- دار الفكر العربي - القاهرة - الطبعة الأولى 1419هـ.


- النباتات في القرآن الكريم - د. عقل منصور.


- عالم النباتات في حياة الرسول. د. عبدالمنعم فهيم الهادي. د. دينا محسن بركة - دار الفكر العربي  الطبعة الأولى - 1418هـ.


- الطعام في زمن الرسول - إعداد: خليفة إسماعيل الإسماعيل - الطبعة الثانية 1416هـ.


	إضافة إلى: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.


	وضعه: محمد فؤاد عبدالباقي - دار المعرفة - بيروت - لبنان - الطبعة الرابعة 1414هـ.


(�) سورة البقرة، آية (61).


(�) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب: ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث برقم (853).


	انظر: فتح الباري (2/394).


	ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثوماً أو بصلاً عن حضور المسجد برقم (561).


	انظر: شرح النووي (5/210).


(�) زاد المعاد (4/289).


=	وانظر: الأسرار الطبية الحديثة في الثوم والبصل د. حسان شمس باشا - دار القلم-دمشق- الطبعة الثانية 1419هـ (67-77).


(�) الحديث رواه مسلم في كتاب المساجد، باب: ما نهى من أكل الثوم والبصل. رقم (567). انظر: شرح النووي (5/213-214).


(�) سورة البقرة، آية (61).


(�) الكشاف (1/147).


(�) سورة التين، آية (1).


(�) مفاتيح الغيب (32/9).


	وانظر: الطب من الكتاب والسنة، لموفق الدين عبداللطيف البغدادي، تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجي-مكتبة المعارف-الرياض- الطبعة الأولى 1406هـ (97-80)، والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم (32-33)


(�) سورة الرحمن، آية (12).


(�) سورة عبس، آية (27).


(�) انظر: المعجم المفسِّر للنعال (81).


(�) سورة مريم، آية (25).


(�) انظر: المصدر السابق (113).


(�) رواه الإمام مسلم في كتاب الأشربة، باب: فضل تمر المدينة برقم (2047). 


=	انظر: شرح النووي (14/201).


(�) انظر: الشفاء بالتمر والعنب. حسان شعيب. دار الفكر اللبناني - بيروت - الطبعة الأولى 1993�(17-37).


	الرطب والنخلة د. عبدالله عبدالرزاق السعيد - الدار السعودية - للنشر والتوزيع - جدة -الطبعة الأولى 1405هـ (131-177).


(�) سورة الأنعام، الآية (99).


(�) سورة الأنعام، آية (141).


(�) سورة الرحمن، آية (68).


(�) انظر: المعجم المفسِّر للنعال (129-130).


(�) سورة الإنسان، آية (17).


(�) انظر: المصدر السابق (146).


(�) سورة الأنعام، آية (141).


(�) سورة التين، آية (1).


(�) سورة النور، آية (35).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (32/10)، التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (32-33).


(�) انظر: زيت الزيتون بين الطب والقرآن، د. حسان باشا - دار المنارة-جدة- الطبعة الرابعة 1417هـ�(53-80).


	- العلاج بالزيت والزيتون. عايدة أحمد الرواجبة - دار الإسراء - عمان-الطبعة الأولى 1995م.


	- زيت الزيتون: أسرار وعلاج د. حسان باشا.


	مقال في مجلة الإعجاز العلمي - رابطة العالم الإسلامي- العدد الثامن - شوال 1412هـ (30-33).


(�) سورة الواقعة، آية (29).


(�) انظر: حادي الأرواح (206).


(�) زاد المسير (7/283).


(�) سورة البقرة، آية (61).


(�) زاد المعاد (4/344).


(�) انظر: المصدر السابق (4/344-345).


(�) سورة الأنعام، آية (99).


(�) سورة عبس، آية (28).


(�) انظر: المعجم المفسِّر للنعال (228).


(�) انظر: الشفاء بالتمر والعنب لحسان شعيب (45-49).


	وانظر: المنهل الروي في الطب النبوي لشمس الدين محمد بن طولون الصالحي. بنشر: عزيز بيك - دار عالم الكتب - الرياض - الطبعة الأولى 1416هـ (212).


(�) سورة البقرة، آية (61).


(�) انظر: زاد المسير (1/75)، تفسير ابن كثير (1/105).


(�) سورة البقرة، آية (61).


(�) انظر: المعجم المفسِّر للنعال (257)، معجم بأسماء وألفاظ النباتات في القرآن لمحمد على الله (40).


(�) سورة الإنسان، آية (5).


(�) انظر: المعجم المفسِّر للنعال (290).


(�) سورة ق، آية (10).


(�) سورة الرحمن، آية (68).


(�) انظر: كتاب النخلة، لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني - تحقيق: د. حاتم صالح الضامن - دار البشائر الإسلامية- بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 1422هـ (36).


(�) الحديث رواه البخاري في كتاب العلم، باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا برقم (61)، انظر: فتح الباري (1/175)، ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب: مثل المؤمن مثل النخلة برقم (2811).


	انظر: شرح النووي (17/289-290).


(�) انظر: كتاب النخلة للسجستاني (46).


=	وانظر: النخيل في عهد النبي (، أديب عمر الحصري - دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى 1414هـ.


(�) سورة الصافات، آية (146).


(�) انظر: عالم النبات في القرآن الكريم (203).
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